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صُ البحْث: مُلَخَّ
يتناولُ هذا البحثُ قضيّةَ التكلّفِ في تعليلِ دلالةِ الفواصلِ القرآنيَّة، وذلك أنَّ كثيرًا من الذين 
الموسيقا والدلالة في  بين  انسجامًا  ة  ثمَّ أنَّ  يثبتوا  أن  أرادوا  القرآنيَّة والتفسير  اللُّغة  كتبوا في 
به  جاءت  الذي  بالشكل  القرآنيَّة  الفواصل  مجيء  أسبابَ  يعلّلون  فراحوا  القرآنيَّة،  الفاصلة 
من وجهةِ نظرِهم، ليقولوا أنّ مجيئها بالنظمِ المعروف لم يكن للإيقاع الموسيقيّ فقط، بل 
إنَّ له دلالاتٍ منسجمةً مع سياق الآية، بل مع سياق السورةِ كاملةً. وإذا كان بعضُهم وُفِّقَ في 
القارئ من دون أيِّ تكلّفٍ، فإنَّ عددًا كبيرًا منهم لم يكن موفّقًا  يُقنعُ  التعليلِ وجاء بما  هذا 
في تعليلاتهِ، وغاص في وحل التأويل المهلهل والتعليل المتكلّف ليُِثبتَ رأيًا بعيدًا. وما هذا 
البحثُ إلّا تسليطٌ للضوءِ على أصحاب التعليل المتكلّف في تبيان دلالة الفواصل القرآنيَّة، 

ةٍ. ومناقشةُ آرائهم برويَّ

الكلمات المفتاحيّة: تعليل، تكلّف، دلالة، فاصلة قرآنيَّة، إيقاع موسيقيّ.
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Abstract:
This research deals with the issue of the efforts to  explain the significance of the 
Quranic pauses, and that is because many of those who wrote in the Quranic 
language and interpretation wanted to prove that there is harmony between 
music and significance in the Quranic pauses, so they justified the reasons for 
the Quranic commas in the form in which they came according to their point 
of view, to say that their presence takes a well-known arrangement,  it is  not 
for the musical rhythm only, but rather it has connotations consistent with the 
context of the verse, but rather with the context of the entire surah.  If some of 
them were successful in this reasoning and gained  what convinces the reader 
without any effort, then a large number of them were not successful in their 
reasoning. This research  sheds light on the authors of the elaborate reasoning in 
clarifying the significance of the Quranic commas, and discussing their opinions 
objectively .
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المقدّمة:
القــرآن الكريــمُ معجــزةُ خاتــم الأنبيــاءِ محمّــد s التــي تحــدّى بهــا فصحــاءَ العــربِ وبلغاءهــم 
ــأوُها؛  ــغُ ش ــةٌ لا يُبلَ ــزةٌ لغويّ ــات - معج ــاره بالغيبيَّ ــن إخب ــلًا ع ــو – فض ــكانٍ. وه ــانٍ وم في كلِّ زم
فمفرداتُــه فصيحــةٌ ومعــرّةٌ عــن المــرادِ بأجمــل الكلــات وأسلسِــها، وتراكيبُــه لا يُنظــمُ مثلُهــا، 

ــه. ــلَ عقلِ ــارئِ قب ــبِ الق ــى إلى قل ــلُ المعن ــيقا، فيص ــع الموس ــةُ م ــا الدلال ــد فيه تتعاض
ومن المعروفِ أنّ القرآنَ الكريمَ يراعي جانبَ الإيقاعِ الموسيقيِّ أيّا مراعاةٍ، لا سيّا في فواصلِه1*، وهو 
في الوقتِ عينهِ لا يضعُ كلمةً في غيِر موضعِها، فليس فيه كلاتٌ مجَّانيَّةٌ كالتي نراها في الشعر حيثُ توضعُ 
استكالًا للوزنِ. "والفاصلة القرآنيَّة عنصٌر أساس من عناصر اللُّغة الإيقاعيَّة، والقرآن الكريم يمتاز 
بحسن الإيقاع، فتأتي الفاصلة في ختام الآيات حاملةً تمامَ المعنى وتمامَ التوافق الصوتّي في آنٍ واحد".2 
وقــد قرأنــا كثــيًرا في هــذا الموضــوعِ، فرأينــا الباحثــنَ منقســمن فريقــن؛ واحــدًا يرى أنَّ اســتعالَ 
القــرآنِ كلــاتٍ محــدّدةً في الفاصلــة كان لمراعــاة الإيقــاعِ فقــط **، وآخــرَ يــرى أنَّ هــذه الكلــات أدّتْ 
معــانَي دقيقــةً منســجمةً مــع كلــاتِ الآيــةِ، بــل مــع معــاني الســورةِ كاملــةً، هــذا فضــلًا عــن مراعــاةِ 

الجانــبِ الموســيقيِّ فيهــا ليتناســبَ مــع مــا ســبقَه جَرْسًــا وإيقاعًــا. 
ــة بالشــكل الــذي جــاءت بــه  ــه أرجــعَ مجــيءَ الفاصلــةِ القرآنيَّ ل أنَّ ومــا رأينــاهُ عنــد الفريــق الأوَّ
في كثــيٍر مــن المواضــعِ إلى الإيقــاعِ الموســيقيِّ أو نظــمِ الــكلام 3  ***، غــيَر ملتفــتٍ إلى الدلالــة التــي 
ــات الســورةِ  ــن آي ــكلّّي بينهــا وب ــه، ولا إلى الانســجامِ ال ــذي جــاءت ب ــةُ بشــكلِها ال تؤدّيهــا الفاصل
التــي وردتْ فيهــا. وهــذا رأيٌ - بنظرنــا – ضعيــفٌ، وفيــه حــدٌّ مــن ســعةِ القــرآنِ الكريــمِ ومعجزتـِـه 

ــة التــي تحــدّت أربــابَ البلاغــةِ في كلِّ عــصٍر ومِــصٍر.   البلاغيَّ

1   ياسوف، أحمد. جماليات المفردة القرآنية )دمشق: دار المكتبي، 1999(، 309.
2  عبد المتجلّي، محمد.  "مكانة الفواصل من الإعجاز في القرآن الكريم،" مجلّة الدارة، 1410، 7.

3  ابن الأثير، محمد.  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر )بيروت: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، 1420(، 36.
* الفاصلة هي كلمة آخر الآية، كقافية الشّعر، وقرينة السّجع، وتقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب، لتحسن الكلام بها، وهي الطريقة 

التي يباين القرآن بها سائر الكلام.
* * يُنظر على سبيل المثال: "المثل السائر" لابن الأثير تحت عنوان "النوع التاسع في التقديم والتأخير"، وكتاب "التعبير القرآني" لفاضل 
السامرائي تحت عنوان "فواصل الآي"، وكتاب "مفاهيم ومواقف في اللغة والقرآن" للدكتور تّمام حسّان تحت عنوان "الفاصلة القرآنيّة".
*** هذا رأي ابن الأثير في كتابه "المثل السائر"، حيث أرجعَ مجيء عددٍ من الفواصل القرآنية بالشكل الذي جاءت به إلى نظم الكلام 
اكَ نَسْتَعِنُ﴾ )الفاتحة 5(، وقوله تعالى:  اكَ نَعْبُدُ وَإيَِّ ومراعاة حسن النظم السّجعيّ في فواصل الآيات، وذلك كا في قوله تعالى: ﴿إيَِّ

وهُ  ﴾ )الحاقة 30 - 31(. حِيمَ صَلُّ وهُ   ثُمَّ الْجَ ﴿خُذُوهُ فَغُلُّ
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ــيقا في  ــى والموس ــن المعن ــجامَ ب ــذا الانس ــوا ه ــوا أن يُثبت ــم حاول ــاني أنَّهَّ ــق الث ــدَ الفري ــا عن ورأين
ــلُ  ــه الفواص ــاءت في ــذي ج ــهَ ال ــتجلوا الوج ــوّةٍ، وأن يس ــن ق ــوا م ــا أوت ــكلِّ م ــة ب ــة القرآنيَّ الفاصل
ــل  ــف والتمحّ ــيٍر مــن التكلّ ــك إلى كث هــم ذل ــه، ويكتشــفوا أسرارَه، فَجَرَّ ــذي جــاءت ب بالشــكل ال
ــم أرجعــوا كلَّ ذلــك إلى حكمــةٍ يجهلونَّهــا لــكان أحجــى وأصــوبَ. الــذي لا ضرورةَ لــه. ولــو أنَّهَّ
والــذي نــراه، أنَّ الحــقَّ كامــنٌ بــن الفريقــن، فــلا هــذا أصــابَ في جعــل الموســيقا ونظــمِ الــكلامِ 
ــلِ  ــقَ في تعلي ــه، ولا ذاك وُفِّ ــذي جــاءت ب ــةِ بالشــكل ال ــدةَ في مجــيءِ الفواصــلِ القرآنيَّ ــةَ الوحي العلّ

ــة عــلى الشــكل الــذي جــاءت بــه.  مجــيء كلِّ الفواصــل القرآنيَّ
ولا يعنــي كلامُنــا هــذا أنَّ كلَّ التعليــلاتِ التــي أُدلِِي بهــا كانــت ركيكــةً مُهلهَلــةً، فمــن التعليــلات 
مــا ينــمُّ عــن علــمٍ في اللُّغــةِ وفــنّ القــولِ لا مزيــدَ عليــه، فـــ "هنــاك فواصــل كثــيرة فتــح اللهُ عــلى أهــل 
ــل  ــويّ فيهــا... 4. وتفصي ــوا الانســجامَ اللَّفظــيّ والمعن ــا، وتبيّن ــم مغاليقَهــا فاســتنبطوا دلالاتِِه العل

ذلــك يحتــاجُ مــن المســاحةِ إلى مــا لا يجــودُ بــه هــذا البحــثُ المقتضــبُ * .
وســنعرض في هــذا البحــثِ نــاذجَ مــن التكلّــفِ في تعليــلِ بعــضِ الفواصــل القرآنيَّــة، مســلّطن 
ــلى  ــه، ع ــلٍ ل ــلى مثي ــعْ ع ــه، لم نطّل ــدٌ في مجالِ ــثٌ جدي ــو بح ــه. وه ــفِ في ــعِ الضع ــلى مواض ــوءَ ع الض
ــة  ــيقا ودلال ــن موس ــا م ــة ومتعلّقاتِِه ــة القرآنيَّ ــاثِ في الفاصل ــن الأبح ــبَ م ــا كُت ــرةِ م ــن كث ــم م الرغ

وســياقٍ، ومعظمَهــا أبحــاثٌ مكــرّرةٌ يأخــذُ اللاحــقُ فيهــا عــن الســابق.
العرض:

ــة بالشــكل الــذي  ــه معظــمُ الفواصــلِ القرآنيَّ لا شــكَّ في أنَّ إدراكَ الســببِ الــذي جــاءت لأجلِ
ــإنَّ قســاً آخــرَ  ــةِ والمغــزى، ف ــإنْ كان قســمٌ منهــا واضــحَ الدلال ــرٌ ليــس باليســير، ف ــه، أم جــاءت ب

ــى يُعــرف.  ــيٍر مــن إعــالِ الفكــرِ حتَّ ــاجُ إلى كث ــيًرا لا يُعــرفُ ســببُه، أو يحت كب

للبحوث والدراسات،  أنسنة  السياق،" مجلة  الفاصلة واعتبار دلالة  القرآنية بن مراعاة  الفاصلة  اللفظي في  "العدول   . 4  عيسى، غربي 
.226 ،2019

"درة  التعليلات ما هو مقبولٌ وحسنٌ وجيّدٌ، أمثال:  * من أراد الاستزادة في هذا الموضوع نُحيلُه إلى عددٍ من الكتب القيّمة، وفيها من 
التنزيل وغرة التأويل" للخطيب الإسكافي )ت: 420 هـ(، "الرهان في توجيه متشابه القرآن" لأبي القاسم الكرماني )ت: 505 هـ(، 
"معترك الأقران في إعجاز القرآن"  للسيوطي  "الإتقان في علوم القرآن" و  "ملاك التأويل" لأبي جعفر الغرناطي )ت: 708 هـ(، 
)ت: 911 هـ(، "التعبير الفنّي في القرآن" للدكتور بكري شيخ أمن، "من بلاغة القرآن" للدكتور أحمد أحمد بدوي، "التعبير القرآني" 

للدكتور فاضل صالح السامرائي
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ــمْ  ـُـمْ عِبَــادُكَ وَإنِْ تَغْفِــرْ لََهُ ــمْ فَإنَِّهَّ بْْهُ وللاستشــهاد نعــرضُ هــذا المثــلَ، وهــو قولُــه تعــالى: ﴿إنِْ تُعَذِّ
كيِــمُ﴾) المائــدة  118(، فالمتبــادر إلى الذهــن أنَّ هــذه الآيــة يجــب أن تنتهــيَ  ــتَ الْعَزِيــزُ الْْحَ ــكَ أَنْ فَإنَِّ
ــرْ  ــة ﴿وَإنِْ تَغْفِ ــه تعــالى في صــدر الآي ــز حكيــم" ليتناســب مــع قول بقــول "غفــور رحيــم"5 لا "عزي
ــه لا يَغفــرُ لمــن اســتحقَّ العــذابَ إلاَّ مــن ليــس فوقــه أحــدٌ يــردُّ عليــه  ــه أنَّ ــمْ﴾، "وذُكِــرَ في حكمتِ لََهُ
ــه، وقــد يخفــى وجــهُ  ــزُ، أي الغالــبُ. والحكيــم هــو الــذي يضــع الــيءَ في محلّ ــه، فهــو العزي حكمَ
الحكمــة عــلى بعــضِ الضعفــاء في بعــضِ الأفعــال فيتوهّــم أنــه خــارجٌ عنهــا وليــس كذلــك، فــكان 
في الوصــف بالحكيــم احــتراسٌ حســنٌ، أي: وإن تغفــر لهــم مــع اســتحقاقِهم العــذابَ فــلا معــترضَ 

عليــك لأحــد في ذلــك، والحكمــةُ فيــا فعلتــه" 6.
إنَّ هذا التعليلَ لا يتسنىّ - بحقٍّ - إلاَّ لأصحاب الذوق اللُّغويِّ السليم. 

ولأنَّ القــرآنَ الكريــمَ يتســنمّ مــن البلاغــةِ ذروتَِهــا، فلــن يســتافَ أريَجــه ولا يكتنــهَ أسرارَه إلاَّ مــن 
ــةِ وامتلــكَ ناصيتَهــا، أو مَــن فُطــرَ عليهــا فطــرًا. وقــد روى لنــا التاريــخُ  ــه في اللُّغــةِ العربيَّ عــلا كعبُ

عــددًا مــن المواقــفِ التــي تُثبــتُ ذلــك، منهــا:
ــاَ جَــزَاءً بِــاَ  ــارِقَةُ فَاقْطَعُــوا أَيْدِيََهُ ــارِقُ وَالسَّ ــه قــال: كنــت أقــرأُ ﴿وَالسَّ حُكــيَ عــن الأصمعــيّ أنَّ
ــي أعــرابيٌّ فقلــتُ: )والله غفــورٌ  ــدة  38 ( وإلى جنب ــمٌ﴾ )المائ ــزٌ حَكيِ ــنَ الِله وَاللهُ عَزِي ــكَالًَا مِ ــبَا نَ كَسَ
رحيــمٌ( ســهوًا، فقــال الأعــرابي: كلامُ مَــنْ هــذا؟ قلــت: كلامُ الله، قــال: أعــدْ، فأعــدْتُ: والله غفــورٌ 
ــمٌ﴾ فقــال: أصبــتَ، هــذا  رحيــمٌ، فقــال: ليــس هــذا كلامَ الله، فتنبّهــتُ فقلــت: ﴿والله عَزِيــزٌ حَكيِ
كلامُ الله. فقلــتُ: أتقــرأُ القــرآنَ؟ قــال: لا، قلــتُ: فمــن أيــن علمــتَ أنيِّ أخطــأتُ؟ فقــال: يــا هــذا، 

ــا قطــع 7.  ، فحَكَــمَ، فقَطَــعَ، ولــو غفــر، ورحــم لَمَ عــزَّ
ورُوِيَ أنَّ قارئًا قرأ هذه الآيةَ: ﴿فَإنِْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكيِمٌ﴾ 
)البقرة 209(، فأخطأ في فاصلتهِا، وقال: )غفورٌ رحيمٌ(، فسمعه أعرابيٌّ فأنكره، ولم يقرأ القرآن، 
وقال: إنْ كان هذا كلامَ الله فلا يقول كذا الحكيمُ، لا يذكرُ الغفرانَ عند الزللِ، لأنَّه إغراءٌ عليه 8.

5   السيوطي، جلال الدين. الإتقان في علوم القرآن )الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1974(، ج3/ 352.
6  السيوطي، ج3/ 352.

7   الطيبي، الحسن عبد الله. فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )دبي: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، 2013(، ج3/ 325.
8   الزمخشري، محمود عمرو. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )بيروت: دار الكتاب العربي، 1407هـ(، 253.
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إنَّ إدراكَ رجـلٍ لا يقـرأ القـرآنَ خطـأً مخفيًّـا في فاصلتهِ لدليلٌ عـلى أنَّ القرآنَ الكريمَ لـه أهلُه، ولا 
يتعاطـاه ذو البـاعِ القصـيِر. وقـد حـاولَ عددٌ كبيٌر مـن علاءِ اللُّغـةِ والمفسّّرين تعليلَ بعـضِ الفواصلِ 
القرآنيَّـة، فوُفِّقـوا في قسـمٍ منهـا، ولم يوفَّقـوا في آخـرَ. وقـد عـرّ عـن هـذا المعنـى الدكتـور فاضـل 
السـامرّائيّ بقولـِه: "إنَّ قسـاً مـن الذيـن بحثـوا في أسرار التعبـير القـرآنّي لم يوفَّقـوا في اكتنـاهِ أسرار 
ـه لـو كان  ـا أدركـت أيضًـا أنَّ التأليـف بحيـث تـدرك أنَّ تعليلاتِِهـم متكلَّفـةٌ وتأويلاتِِهـم بعيـدةٌ، وربَّ
ن من أن يضعَ  الـكلامُ عـلى غـير هذه الصورة لأوّلـوه وعلّلوه تعليلًا آخرَ. ولكن هناك قسـمٌ آخر تمكَّ
يـدَه عـلى أنفـس الجواهر في التأليف، وأن يسـتكنهَ أدقَّ أسرارِ التعبيِر من غـير تكلُّفٍ ولا غموضٍ"9. 
الذي  بالمقدارِ  القرآنيَّة  الفاصلة  الُمتكلَّفِ في  التعليلِ  قليلةً من  ناذجَ  البحثِ  وسنعرضُ في هذا 
تعالى  ذكر الله سبحانه  وَمُوسَى﴾  هَارُونَ  برَِبِّ  آمَنَّا  قَالُوا  دًا  سُجَّ حَرَةُ  السَّ البحثُ:﴿فَأُلْقِيَ  له  يتّسعُ 
قصّةَ النبيّ موسى g مع فرعون، وسجود السحرة له في ثلاثِ سورٍ قرآنيَّةٍ، وسنذكر هذه الآيات 

لنتكلّمَ بعدها على الآيةِ موضعِ الشاهد:
ــحَرَةُ سَــاجِدِينَ )120( قَالُــوا آمَنَّــا بـِـرَبِّ الْعَالَمـِـنَ )121( رَبِّ  في ســورة الأعــراف: ﴿وَأُلْقِــيَ السَّ
ــةِ  مُوسَــى وَهَــارُونَ )122( قَــالَ فرِْعَــوْنُ آمَنْتُــمْ بِــهِ قَبْــلَ أَنْ آذَنَ لَكُــمْ إنَِّ هَــذَا لَمَكْــرٌ مَكَرْتُُمـُـوهُ فِِي الْمَدِينَ

لتُِخْرِجُــوا مِنْهَــا أَهْلَهَــا فَسَــوْفَ تَعْلَمُــونَ )123(﴾
حَرَةُ سَاجِدِينَ )46( قَالُوا آمَنَّا برَِبِّ الْعَالَمنَِ )47( رَبِّ مُوسَى  في سورة الشعراء: ﴿فَأُلْقِيَ السَّ

حْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ مَكُمُ السِّ هُ لَكَبيُِركُمُ الَّذِي عَلَّ وَهَارُونَ )48( قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إنَِّ
دًا قَالُــوا آمَنَّــا بـِـرَبِّ هَــارُونَ وَمُوسَــى )70( قَــالَ آمَنْتُــمْ لَــهُ  ــحَرَةُ سُــجَّ في ســورة طــه: ﴿فَأُلْقِــيَ السَّ
ــحْرَ فَلََأُقَطِّعَــنَّ أَيْدِيَكُــمْ وَأَرْجُلَكُــمْ مِــنْ خِــاَفٍ  مَكُــمُ السِّ ــذِي عَلَّ ــهُ لَكَبيُِركُــمُ الَّ ــلَ أَنْ آذَنَ لَكُــمْ إنَِّ قَبْ

ــا أَشَــدُّ عَذَابًــا وَأَبْقَــى )71(﴾ نَ بَنَّكُــمْ فِِي جُــذُوعِ النَّخْــلِ وَلَتَعْلَمُــنَّ أَيُّ وَلََأصَُلِّ
إذا تأمّلنا الفروقَ بن هذه المواضعِ الثلاثةِ نجدُ أنَّ قولَ السحرةِ متشابهٌ في السورتن الأوُْلَيَنِ، ومختلفٌ 
في السورة الأخيرةِ؛ ففي السورة الأولى والثانية )الأعراف والشعراء( جاء الخطاب على هذا النسق: 
ا في السورة الثالثة )سورة طه( فقد جاء الخطاب باختلاف  قَالُوا آمَنَّا برَِبِّ الْعَالَمنَِ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. أمَّ
ترتيب كلمتي "موسى وهارون"، فجاءت الآية على النسق الآتي: قَالُوا آمَنَّا برَِبِّ هَارُونَ وَمُوسَى.

9   السامرائي، فاضل صالح. التعبير القرآني )عان: دار عار، 2006(، 216.
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في  الصفحــاتُ  دتِ  وسُــوِّ الأقــلامُ  وبُريَــتِ  واللُّغويّــن،  المفسّّريــن  قيامــةُ  قامــت  وهنــا 
أنَّ  هــو  ل  الأوَّ بأمريــن؛  يُختــصُر  رأيِهــم  ملخّــصُ  وكان  الاختــلافِ،  هــذا  تعليــلِ  محاولــةِ 
النســقَ الــذي جــاءت بــه الآيــةُ في ســورةِ "طــه" لم يكــن إلاَّ مراعــاةً للإيقــاع الموســيقيّ الناتــجِ 
عــلى  جــاءت  الآيــة  هــذه  أنَّ  هــو  الثــاني  والأمــر  الســورة.  هــذه  في  الآيــات  فواصــلِ  مــن 
هــذا النســق لغايــاتٍ دلاليَّــة منســجمةٍ تمــامَ الانســجامِ مــع باقــي الآيــاتِ في ســورة "طــه".
لَ خــارجٌ عــن نطــاقِ بحثنِــا، فسنســتعرضُ الــرأيَ الثــاني متوقّفــن عنــد  ولأنَّ الــرأيَ الأوَّ

التعليــلات التــي قدّموهــا، مبيّنــن مــا لهــا ومــا عليهــا.
رأي الفخر الرازي )ت: 606 هـ(:

قــال الفخــرُ الــرازي في التفســير الكبــير المســمّى "مفاتيــح الغيــب" معلّلًا ســببَ تقديــم "هارون" 
عــلى "موســى" في آية ســورة "طه":  

ــهِ:  ــةَ فِي قَوْلِ يَّ لَهِ ــاتِ 24( وَالْإِ ــى﴾ )النَّازِعَ ــمُ الَْأعَْ كُ ــا رَبُّ ــهِ: ﴿أَنَ ــةَ فِي قَوْلِ بُوبيَِّ ــى الرُّ عَ ــوْنَ ادَّ "فرِْعَ
ــكَانَ  ــرَبِّ الْعَالَمِــنَ لَ ــا بِ ُــمْ قَالُــوا: آمَنَّ ــوْ أَنَّهَّ ي﴾ )الْقَصَــصِ   38( فَلَ ــهٍ غَــيْرِ ﴿مَــا عَلمِْــتُ لَكُــمْ مِــنْ إلِ
ليِــلُ عَلَيْــهِ  ي فَلِقَطْــعِ هَــذِهِ التُّهْمَــةِ اخْتَــارُوا هَــذِهِ الْعِبَــارَةَ، وَالدَّ ـُـمْ آمَنـُـوا بِي لَا بغَِــيْرِ فرِْعَــوْنُ يَقُــولُ: إنَِّهَّ
ــاهُ فِي  ــهُ رَبَّ عِــي رُبُوبيَِّتَــهُ لمُِوسَــى بنِـَـاءً عَــلَى أَنَّ مُــوا ذِكْــرَ هَــارُونَ عَــلَى مُوسَــى لِأنََّ فرِْعَــوْنَ كَانَ يَدَّ ـُـمْ قَدَّ أَنَّهَّ
زُوا عَــنْ إيَِهامَــاتِ فرِْعَــوْنَ لَا جَــرَمَ  ــعَرَاءِ  18( فَالْقَــوْمُ لَمَّــا احْــتَرَ ــكَ فيِنــا وَليِــدًا﴾ )الشُّ قَوْلـِـهِ: ﴿أَلََمْ نُرَبِّ

مُــوا ذِكْــرَ هَــارُونَ عَــلَى مُوسَــى قَطْعًــا لِهـَـذَا الْخيََــالِ"10.  قَدَّ
ــم ]الســحرةَ[ قالــوا: آمنـّـا بــربِّ العالمــن لــكان فرعــون يقــول:  نقــاش: إنَّ قــولَ الــرازي: "لــو أنَّهَّ
ــةِ لا توحــي بذلــك  ــفٌ ظاهــرٌ، وذلــك لأنَّ أحــداثَ القصَّ ــم آمنــوا بي لا بغــيري"، تعليــلٌ فيــه تكلُّ إنَّهَّ
أبــدًا، فالســحرة لم يقولــوا ذلــك إلاَّ بعــد أن صدمَهــم النبــيّ موســى g بــا فعلــه بســحرِهم حيــث 
التقفــت عصــاه كلَّ أباطيلِهــم، وفي هــذا غلبــةٌ واضحــةٌ للنبــيّ موســى g، وانَّهــزامٌ جــلّيٌّ للســحرةِ 
ــى g أنَّ  ــا موس ــام عص ــاحقًا أم ــا س ــزومُ انَّهزامً ــو المه ــون وه ــنَّ فرع ــلُ أن يظ ــل يُعق ــن. فه أجمع

انكبــابَ الســحرةِ ســاجدينَ إثــرَ هزيمتهِــم النكــراءِ كان لــه لا لله تعــالى ربِّ موســى؟!

10   الرازي، فخر الدين. مفاتيح الغيب)بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420هـ(، ج22/ 76.
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حَرَةُ سَاجِدِينَ  ثُمَّ إنَّ الآيات في سورةِ "الشعراء" وهي تروي الحادثةَ ذاتَِها، تقول: ﴿فَأُلْقِيَ السَّ
)46( قَالُوا آمَنَّا برَِبِّ الْعَالَمنَِ )47(﴾، فلاذا لم يظنَّ فرعونُ أنَّه المعنيُّ بـ "ربِّ العالمن" في هذا الموضع؟
ــمَ  ــن أن يتوهّ ــترزوا م ــى ليح ــلى موس ــارونَ ع ــرَ ه ــم ذك ــرازي إنَّ تقديمَه ــول ال ــك في ق وكذل
ــفٌ أيضًــا، إذ لــو كان ذلــك  ــاه وليــدًا، تعليــلٌ متكلَّ ــه كان ربَّ ــه المقصــودُ بــربِّ موســى لأنَّ فرعــونَ أنَّ
ــة في القــرآن  ــي وردتْ فيهــا القصَّ ــةِ الت مَ ذكــرُ هــارون عــلى موســى في المواضــعِ الثلاث ــدِّ كذلــك لقُّ

ــه لم يكــن ذلــك إلاَّ في ســورة "طــه". ــم، في حــن أنَّ الكري
اه  فضلًا عن ذلك، نسألُ الرازي: كيف يتوهّمُ فرعونُ بأنَّه المقصودُ بقولِهم "ربّ موسى" كونه ربَّ
وليدًا، مع إضافةِ كلمة "هارون" إلى "موسى"؟ فهل هو ربَّى هارون أيضًا؟ ربَّا يصحُّ التوهّمُ لو كان 

مُ مدفوعٌ لا محالةَ. ا وقد ذكروا معه هارون، فالتوهُّ قولُهم مقتصًرا على ربِّ موسى، أمَّ
رأي البيضاويّ )ت: 685 هـ(:

يــرى البيضــاويّ في تفســيره الموســوم بـــ "أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل" بــأنَّ تقديــم "هــارون" 
ــرَوِيِّ  ــنِّهِ أوْ لَ ــرَِ سِ ــرَبِّ هــارُونَ ومُوســى﴾ كان "لكِِ ــا بِ ــوا آمَنَّ ــه تعــالى: ﴿قالُ عــلى "موســى" في قول
ــمَ أنَّ  ــا تَوَهَّ مَ ذِكْــرَهُ لَرُبَّ ــى مُوســى في صِغَــرِهِ فَلَــوِ اقْتَــصَرَ عَــلى مُوســى أوْ قَــدَّ الآيَــةِ، أوْ لِأنَّ فرِْعَــوْنَ رَبَّ

الُمــرادَ فرِْعَــوْنُ وذِكْــرُ هــارُونَ عَــلى الِاسْــتتِْباعِ"11 . 
، علّــلَ البيضــاويّ تقديــمَ اســمِ "هــارون" عــلى "موســى" في الآيةِ الســالفة  نقــاش: في هــذا النــصِّ
ــره  ــى في صغ ــى موس ــون ربَّ ــارون، ولأنَّ فرع ــنِّ ه ــرَِ س ــرويّ، ولكِ ــي: لل ــة، وه ــلاتٍ ثلاث بتعلي

ــه المقصــود. ــم فرعــون أنَّ فقدّمــوا "هــارون" لكــي لا يتوهَّ
ل خــارجُ نطــاق بحثنِــا، والثالــث ناقشــناه  ونحــن بدورنــا نناقــش التعليــل الثــاني منهــا، لأنَّ الأوَّ
في الفقــرة الســابقة. إنَّ تعليــلَ البيضــاويّ بتقديــم اســم "هــارون" عــلى "موســى" لكِِــرَ ســنِّه لأمــرٌ 
، وهــارون أكــر مــن موســى بثــلاث ســنن عــلى مــا  ــا للســنِّ ــمُ احترامً مســتغرَبٌ، فلــو كان التقدي
ــل  ــعراء"؟ فه ــراف" و "الش ــابقتن "الأع ــورتنِ الس ــترامُ في الس ــذا الاح ــن ه ــاذا لم يك رُوي 12، فل

طــرأ أمــرٌ ليجعــلَ اللهَ تعــالى يقــدّم ذكــر هــارون الأكــرِ ســنًّا بعــد أن أخّــره مرّتــن؟

11   البيضاوي، عبد الله عمر .أنوار التنزيل وأسرار التأويل )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1418هـ(، ج4/ 33.
12   الطرسّي، فضل بن حسن مجمع البيان في تفسير القرآن )بيروت: دار المرتضى، 2006(، ج7/ 15.
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ثُــمَّ مــا قيمــةُ العمــرِ أمــام قيمــةِ الــذات؟ أليــس "موســى" نبــيَّ اللهِ وكليمَــه المقــرّب وأحــدَ أنبيــاء 
أولِي العــزم الخمســةِ؟ فأيــن مقــامُ وصيِّــه مــن مقامِــه هــذا؟      

لا يسعُنا إلاَّ أن نقول إنَّه تعليلٌ مُتكلَّفٌ لا يُعنُ على إثباتهِ المنطقُ السليمُ.
رأي أبي حيَّان الَأندلسّي )ت: 745 هـ(:

ــد  ــى" بع ــلى "موس ــارون" ع ــم "ه ــل تقدي ــط" في تعلي ــر المحي ــيره "البح ــان في تفس ــو حيّ ــال أب ق
؛ نَطَقَــتْ طائِفَــةٌ  تَمَــلُ أنْ يَكُــونَ القَــوْلانِ مِــن قائِلَــنِْ تأخــيِره مرّتــن في ســورتن ســابقتن: "يُحْ
ــى  كُوا في الَمعْن ــتَرَ ــا اشْ ــمْ: رَبِّ هــارُونَ ومُوســى، ولَمّ ــةٌ بقَِوْلِهِ ــمْ: رَبِّ مُوســى وهــارُونَ، وطائِفَ بقَِوْلِهِ

ــعِ" 13.  ــنِْ إلى الجَمِي ــنَ القَوْلَ ــبَةُ كُلٍّ مِ ــحَّ نسِْ صَ
ــم  ــون له ــا أن يك ــم إمّ ــلى كثرتِِه ــحرةَ ع ــك لأنَّ الس ــتبعَدٌ، وذل ــان مس ــالَ أبي حيّ ــاش: إنَّ احت نق
ــه قــال  رئيــسٌ أو قائــدٌ يتكلّــم باســمِهم جميعًــا، أو لا يكــون لهــم قائــدٌ؛ فــإذا كان لهــم قائــدٌ فــلا بُــدَّ أنَّ
واحــدةً مــن العبارتــن الآتيتــن: )ربّ موســى وهــارون( أو )ربّ هــارون وموســى(، ولا يُحتمــلُ 

ــةَ واحــدةٌ لا اثنتــان. ــدًا أن يكــون قــد قــال العبارتــن كليهــا؛ لأنَّ الحادث أب
وإذا لم يكــن لهــم قائــدٌ واحــدٌ يتكلّــم باســمِهم، فهــذا يعنــي أنَّ المتكلّمــن كانــوا كثيريــن، ومــن 
ــرآنَ  ــن أنَّ الق ــتَّى، في ح ــوالٌ ش ــل أق ــط، ب ــولانِ فق ــيِر ق ــددِ الكب ــن الع ــدرَ ع ــلِ أن يص ــير المحتم غ

ــة.  ــنِ في هــذه الحادث ــنِ اثن ــمَ لم يذكــرْ غــيَر قول الكري
رأي أ.د. فاضل السامرّائيّ:

يرى الأستاذ الدكتور فاضل السامرّائيّ أنَّ اللهَ سبحانَه وتعالى: 
ــه  ــا يقتضي ــك م ــنّ أنَّ ذل ــد تظ ــى. وق ــر موس ــعراء( ذك ــارون وفي )الش ــر ه ــه( ذك ــدّم في )ط "ق

أواخــر الآي. ونقــول صحيــح أنَّ أواخــرَ الآي في ســورة )طــه( تقتــي أن يكــون موســى في آخــر 
الآيــة، وفي )الشــعراء( تقتــي أن تكــون كلمــة )هــارون( هــي الفاصلــة، ولكــن هنــاك ملحــظ آخــر 
يقتــي تقديــم مــا قُــدّم وتأخــير مــا أُخّــر، ولــو لم تكــن أواخــر الآي كذلــك. وانظــر إلى الفــرق بــن 

ــن في الســورتن" 14  . ت القصَّ

13   حيان، محمد يوسف ابن .البحر المحيط في التفسير )بيروت: دار الفكر، 1420هـ(، ج7/ 358.
14  السامرائي، التعبير القرآني، 211.
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ــاع  ــن للإيق ــه" لم يك ــورة "ط ــى في س ــلى موس ــارون ع ــر ه ــم ذك ــامرّائيّ أنّ تقدي ــرى الس إذًا، ي
ــل  ــن فواص ــو لم تك ــى ل ــم حتَّ ــذا التقدي ــي ه ــرى تقت ــبابٍ أخ ــل كان لأس ــب، ب ــيقيّ فحس الموس
الآيــات في ســورة طــه منتهيــة بالألــف. فــا هــي هــذه الأمــور الموجبــة للتقديــم بحســب الســامرّائيّ؟ 

ــة. ــطور الآتي ــنفندّه في الس ــا س ــذا م ــا؟ ه ــه تكلّفً ــك، أم إنَّ في تعليل ــا كذل ــي حقًّ أوَه
ل: قال السامرّائيّ: الأمر الأوَّ

"إنَّ ذكــر هــارون تكــرّر في ســورة طــه كثــيًرا وقــد جعلــه الله شريــكًا لموســى في تبليــغ رســالته في 
حــن لم يــرد في ســوره الشــعراء إلاَّ قليــلًا". ثُــمَّ ذكــر المواضــع التــي ذُكــر فيهــا "هــارون" في ســورة 
"طــه"، وقــد أعرضنــا عــن ذكرهــا بالتفصيــل لضيــق المقــام، فــإذا هــي ثــلاثُ مــرّاتٍ ذكــرًا صريًحــا، 

 .g وبضــعُ مــرّاتٍ بالضمــير المثنّــى العائــد إليــه وإلى أخيــه النبــيّ موســى
وفي مقابــل ذلــك، لم يــرِد ذكــرُ "هارون" في ســورة "الشــعراء" إلاَّ قليلًا. فيُنهي الســامرّائيّ الكلام 
ــا في )الشــعراء( مبنيَّــة  في هــذا الأمــرِ بقولـِـه: "فأنــت تــرى أنَّ القصّــة في )طــه( مبنيَّــة عــلى التثنيــة، وأنَّهَّ

ــراد". على الإف
نقــاش: حتَّــى لــو اتّفقنــا مــع الدكتــور الســامرّائيّ في أنَّ ذكــر هــارون في ســورة "طــه" التــي قُــدّم 
ــر مــن ذكــره في ســورة "الشــعراء" وفي ســورة "الأعــراف" قبلهــا،  ــه ذكــرُه عــلى موســى كان أكث في

فهــذا لا يوجــب أن يُقــدّم ذكــرُه عــلى ذكــر موســى، وذلــك لمِــا يــأتي:
مهــا تعــدّد ذكــر هــارون في ســورة "طــه" يبــقَ أقــلَّ عــددًا مــن المــرّات التــي ذكــر فيهــا موســى أ-

ــا في  ــورة – وك ــذه الس ــارون في ه ــلى ه ــى g ع ــر موس ــم ذك ــرةَ، فتقدي ــارُ الكث ــإذا كان المعي g، ف
الســورتن الأخريــنِ – أوجــب.

وإذا كان المعيــارُ الفضــلَ، فتقديــمُ ذكــر موســى g عــلى هــارون أوجــبُ أيضًــا، لأنَّ موســى g ب-
. ، وأخــوه هــارون وصيُّــه، والنبــيُّ أفضــل مــن الــوصيِّ هــو النبــيُّ

الأمر الثاني: قال السامرّائيّ:
ذكــر في آيــات "طــه" خــوف موســى ﴿فَأَوْجَــسَ فِِي نَفْسِــهِ خِيفَــةً مُوسَــى﴾ ولم يذكــر حالــة الخوف 

هذه في "الشــعراء". 
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ة في موســى في )الشــعراء( ولم تذكــر حالــة  ــه ذكــرت جوانــب الكــال والقــوَّ فأنــت تــرى أنَّ
تــن. وأظنَّــك في  الضعــف البــشريّ الــذي اعــتراه، فاقتــضى كلَّ ذلــك المغايــرة في التعبــير بــن القصَّ
ــياق  ــه الس ــا يقتضي ــب م ــمن حس ــن الاس ــر ب ــدّم وأخّ ــك: ق ــل ل ــو قي ــك: ل ــول ل ــن أن أق ــى ع غن

ــعراء( 15. ــارون في )الش ــلى ه ــى ع ــه( وموس ــى في )ط ــلى موس ــارون ع ــت ه لقدّم
نقــاش: هــل ذِكــرُ الحالــةِ التــي اعــترت النبــيَّ موســى g في ســورة "طــه" موجبــةٌ لتأخــير ذكــره 

وتقديــم ذكــر أخيــه هــارون عليــه؟ فــا العلاقــة بــن الخــوفِ وتأخــير الذكــر.
ثُــمَّ إنَّ الله ســبحانه وتعــالى قــدّم ذكــرَ موســى عــلى ذكــر أخيــه هــارون في الســورتن الأخُْرَيَــنِ في 
ــةَ ذاتَِهــا، فــإذا كان خــوفُ موســى g هــو الــذي أخّر ذكره في ســورة "طــه"، فلاذا  أثنــاء روايتـِـه القصَّ
تِــه مــع الســحرة؟   ــرْ ذكــرُه في "الأعــراف" و "الشــعراء" وخوفُــه كان حاصــلًا فعــلًا قبــل قصَّ لم يؤخَّ
م، أنَّ قــول الســامرّائيّ: "لــو قيــل لــك: قــدّم وأخّــر بــن الاســمن حســب مــا  أضــف إلى مــا تقــدَّ
يقتضيــه الســياق لقدّمــت هــارون عــلى موســى في )طــه( وموســى عــلى هــارون في )الشــعراء("، إنَّ 
ــي التقديــم  ــه هــذا يتهافــتُ أمــام أوّلِ ســؤالٍ، وهــو: مــا الــذي يدفــعُ بالقائــلِ إلى أن يطلــبَ منِّ قولَ
ــورتي  ــا في س ــلى ترتيبهِ ــران ع ــاذا لا يُذك ــه"؟ لم ــورة "ط ــة س ــارون في آي ــى وه ــن موس ــير ب والتأخ
ــياق  ــأنَّ الس ــه ب ــة كلامِ ــد صّرح في بداي ــةَ، فق ــبُ الفاصل ــعراء"؟ إنْ كان الموج ــراف" و "الش "الأع

ــى لــو لم تكــن أواخــر الآي كذلــك. يقتــي التقديــم والتأخــير حتَّ
ــه مــن قــالَ للســامرّائيّ أنَّنــي ســأختارُ تقديــم هــارون عــلى موســى؟ وكيــف جــزمَ بذلــك؟   ثُــمَّ إنَّ

كذلــك لا يخفــى أنَّ تقديــمَ المفضــولِ عــلى الفاضــلِ أمــرٌ غــير مقبــول؟ 
ولا يتوهّّمــنَّ أحــدٌ أنَّ قــولِي هــذا يوحــي بــأنيِّ أرى أنَّ تقديــمَ هــارونَ عــلى موســى في ســورة "طــه" 
كان خلافًــا للصــواب أو البلاغــةِ. حاشــا للهِ مــن ذلــك، فإنَّنــي أؤمــنُ أنَّ كلامَ الله ســبحانه وتعــالى 
بلــغ الغايــةَ العليــا مــن البلاغــةِ والكــال، وأنَّ تقديمَــه اســاً في موضــعٍ وتأخــيَره في موضــعٍ آخــر كان 
ــا أن تكــونَ موســيقيَّة كــا صّرح بهــذا عــددٌ كبــيٌر مــن علــاءِ اللُّغــةِ والتفســير،  لغايــةٍ، وهــذه الغايــة إمَّ
ــا أن تكــونَ غايــةً مســتورةً لم تُكشــفْ بعــدُ. ومــا اعتراضنــا إلّا عــلى التكلّــفِ في تعليــلِ الغايــاتِ  وإمَّ

ــا لا يصمــدان أمــامَ النقــد. والجــزمِ بهــا تعليــلًا وجزمًــا هشًّ
15   محمود، جمال. الدلالات المعنوية لفواصل الآيات القرآنية )عاّن: دار الفتح للدراسات والنشر، 2010(، 266.
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الأمر الثالث: قال السامرّائيّ:
وعلاوة على ذلك، هناك طريفة أخرى وهي أنَّ سورة )طه( تبدأ بالحرفن الطاء والهاء. وسورة 
)الشعراء( تبدأ ب )طسم( فكلتا السورتن تبدآن بالطاء غير أن الحرف الأخير من )طه( هو الهاء 
ل حروف هارون وليس فيها حرف من حروف موسى. والحرف الأخير من )طسم( هو  وهو أوَّ
ل حرف من حروف موسى وليس فيها حرف من حروف هارون. أفلا يزيد حسناً على  الميم وهو أوَّ

حسن تقديم هارون على موسى في )طه( وتقديم موسى على هارون في )الشعراء(؟ 
ويضيف السامرّائيّ إلى ما سبقَ قولَه:

ــا كان ذاك، إلاَّ أنَّ العجيــب أنَّ كلَّ ســورة تبــدأ بالطــاء  وقــد تــرى ذلــك إغراقًــا في التعليــل ورُبَّ
لــة قبــل ســائر القصــص مثــل: )طــه، وطــس، وطســم في  ــة موســى في أوائلهــا مفصَّ ــرد فيهــا قصَّ ت
القصــص، وطســم في الشــعراء( وليــس في المواطــن الأخــرى ممَّــا يبــدأ بالحــروف المقطَّعــة مثــل ذلك، 
لــة في أوائــل الســورة. والملحوظــة  ــة موســى مفصَّ فالقاســم المشــترك فيــا يبــدأ بالحــروف )ط( قصَّ
ــة موســى فيهــا أطــول ممَّــا يبــدأ بـــ )طــس( فــكأنَّ زيــادة  الأخــرى أنَّ مــا يبــدأ بـــ )طســم( تكــون قصَّ

ــة. فانظــر يــا رعــاك الله أيَّ سرٍّ مــن أسرار التعبــير هــذا؟ 16  الميــم إشــعار بزيــادة القصَّ
ــذا  ــةِ – في ه ــات اللُّغويّ ــه في الدراس ــوِّ كعبِ ــلى عل ــامرّائيّ - ع ــابَ الس ــع إنَّ ذه ــاش: في الواق نق
ــويّ  ــدان اللُّغ ــث في المي ــن البح ــصرفَ ع ــمَ ان ــه. فل ــن كلامِ ــاة م ــه المتوخَّ ــن رؤيت ــدُه م ــقِ يُبع الطري
ــه فيــه، إلى كلامٍ آخــر؟! لقــد احتمــلَ أنَّ كلامَــه  والمعنــويّ والســياقيّ في القــرآن الكريــمِ عــلى براعتِ

ــعِ ؟!  ــةِ الأوســعِ والجــادّةِ الَمهْي ــه عــن المحجّ ــا الــذي دفعَ ــل، ف هــذا إغــراقٌ في التعلي
 g ــه الســامرّائيّ في أنَّ كلَّ ســورة تبــدأ بحــرف الطــاء تــرد فيهــا قصّــةُ النبــيّ موســى إنَّ مــا قالَ
ــوَر التــي تبــدأ بالطــاء في القــرآن الكريــمِ. ثُــمَّ  مفصّلــةً قــد لا يعــدو كونَــه محــضَ صدفــةٍ عــلى قلّــة السُّ
ــه مــا العلاقــة بــن حــرف )الطــاء( واســم )موســى(؟ والأمــر ذاتُــه يُقــال في شــأنِ حــرفِ الميــم، فــا  إنَّ
علاقتُــه باســم موســى أو بقصّتـِـه حتَّــى تــرد قصّتــه أكثــر تفصيــلًا في الســور التــي تبــدأ بـــ )طســم( من 
ــه لا يوجــدُ في القــرآنِ الكريــمِ غــيُر ســورتن تبــدآن بـ )طســم(،  الســور التــي تبــدأ بـــ )طــس(، علــاً أنَّ

فهــل يُبنــى رأيٌ عــلى حالتــنِ اثنتــنِ؟ لَعمــري إنّ احتــالَ الصدفــةِ فيــه كبــيٌر.
16  محمود، 266.
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ــا بالســامرّائيّ أنّ يكتفــي بالتحليــل العقــلّّي، وهــو الــذي رفــع النقــاب عــن أمــورٍ لا  لقــد كان حريًّ
يملــكُ قارئهــا إلاَّ أن يرفــعَ القبّعــةَ لهــا احترامًــا وإعجابًــا.

رأي الدكتور كال الدين المرسّي:
يــرى الدكتــور كــال الديــن عبــد الغنــيّ المــرسّي أنَّ تقديــم )هــارون( عــلى )موســى( في ســورة 
ــه  71(  ــمْ﴾ ) ط ــلَ أَنْ آذَنَ لَكُ ــهُ قَبْ ــمْ لَ ــالَ آمَنْتُ ــا ﴿قَ ــة بعدَه ــك لأنَّ الآي ــياق، وذل ــاه الس ــه اقتض ط
والضمــير في "لــه" يعــودُ إلى أقــرب مذكــورٍ، ولهــذا لم يقــل: بــربِّ موســى وهــارون، لأنَّ الضمــيَر في 
هــذه الحالــة ســوف يعــود إلى هــارون والمــراد موســى، فلهــذا كان لا بــدَّ لإقامــة الســياق مــن الترتيــب 

الــذي عليــه الآيــة ﴿بِــرَبِّ هَــارُونَ وَمُوسَــى﴾. 17  
ــد  ــرمَ، فق ــلُ الخ ــةً لا تقب يَّ ــدةً كُلِّ ــس قاع ــه لي ــورٍ قبل ــرب مذك ــير إلى أق ــاعَ الضم ــاش: إنَّ إرج نق
ــةَ الِله  وا نعِْمَ ــدُّ ــالى: ﴿وَإنِْ تَعُ ــه تع ــا في قولِ ــك ك ــدّدةٍ، وذل ــعَ متع ــم في مواض ــرآن الكري ــا الق خرمَه
ــس  ــة" ولي ــة "نعم ــودُ إلى كلم ــا" يع ــةِ "تحصوه ــاء في كلم ــير اله ــمَ 4(، فضم ــا﴾  )إبْرَاهِي صُوهَ لََا تُُحْ
ــمْ  ــتَفْتِ فيِهِ ــالى: ﴿وَلََا تَسْ ــه تع ــا في قول ــا. وك ــورٍ قبلَه ل مذك ــي أوَّ ــة "الله" ه ــع أنَّ كلم إلى "الله" م
مِنْهُــمْ أَحَــدًا﴾ )الكهــف 22(، فَــإنَِّ الضَمِــيَر في )فيِهِــمْ( عائــدٌ إلى أَصْحَــابِ الْكَهْــفِ، وَالضمــير في 
دُ 18. ومثــل ذلــك قولُــه تعــالى: ﴿لتُِؤْمِنُــوا بـِـاللهِ وَرَسُــولهِِ  )مِنهُْــمْ( عائــدٌ إلى اليَهُــودِ، قالــه ثَعْلَــبٌ وَالْمُــرَِّ
روه" و  ــرُوهُ وَتُسَــبِّحُوهُ بُكْــرَةً وَأَصِيــاً﴾ ) الفتــح 9(، فالضائــر في كلمتــي "تعــزِّ رُوهُ وَتُوَقِّ وَتُعَــزِّ
ــا يعــود الضمــير في "تســبِّحوه"  ــدةٌ إلى "الرســول" وهــو أقــرب مذكــورٍ قبلهــا، بين ــروه" عائ "توقِّ
إلى الله ســبحانه وتعــالى الــذي لا يجــوز التســبيح إلاَّ لــه، وهــو ليــس أقــرب مذكــور قبلــه، وإن كان 

ــة. 19  ــذه الآي ــرٌ في ه ــيوطيّ رأيٌ مغاي للس
ــقُ هــذه  ــر: هــل تنطب ــق الاحــترامِ والتقدي ــور المــرسّي بفائ فضــلًا عــلى مــا أســلفنا، نســألُ الدكت
ــن  ــدة م ــة الواح ــرى في القصَّ ــةٍ دون أخ ــلى حال ــورٍ( ع ــرب مذك ــير إلى أق ــاع الضم ــدة )إرج القاع
ــالى:  ــول الله تع ــث يق ــعراء" حي ــورة "الش ــات س ــياق آي ــتْ إلى س ــم؟ ألم تلتف ــرآنِ الكري ــص الق قص
ــا بِــرَبِّ الْعَالَمـِـنَ )47( رَبِّ مُوسَــى وَهَــارُونَ )48( قَــالَ آمَنْتُــمْ لَــهُ قَبْــلَ أَنْ آذَنَ لَكُــمْ﴾؟  ﴿قَالُــوا آمَنَّ

17   المرسي، كال الدين عبد الغني فواصل الآيات القرآنية، الإسكندرية )الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، 1999(، 96.
18  السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج2/ 338.

19   السيوطي، جلال الدين. معترك الأقران في إعجاز القرآن )بيروت: دار الكتب العلمية، 1988(، ج3/ 466.



أحمد حسن مصطفى صعب  مجلة تسليم )29(* 14

ــو  ــه وه ــورٍ قبل ــرب مذك ــه" إلى أق ــة "ل ــير في كلم ــيعود الضم ــا س ــتَ عليه ــي بني ــدة الت ــلى القاع فع
ــك؟! ــولُ في ذل ــاذا تق ــارون"، ف ــى" لا "ه ــة "موس ــودَ في الآي ــع أنَّ المقص ــارون"، م "ه

ــفٌ لا يصمــدُ أمــامَ النقــد، فلــو اكتفــى الدكتــور المــرسّي بقولـِـه إنَّ تقديــم  ــه تعليــلٌ متكلَّ  إنَّ
"هــارون" عــلى "موســى" كان لرعايــة الفاصلــة لــكان أحجــى وأســلم.

د متولّّي الشعراويّ )ت: 1418 هـ(:  رأي الشيخ مُُحَمَّ
ــم  ــحرة بتقدي ــولِ الس ــةِ ق ــببَ في حكاي ــر" أنَّ الس ــيره "الخواط ــعراويُّ في تفس ــيخُ الش ــرى الش ي
موســى عــلى هــارون مرّتــن، وتقديــم هــارون عــلى موســى مــرّة، هــو أنَّ الســحرةَ كانــوا كثيريــن، 
ــقٌ  م ذكــر "موســى" عــلى "هــارون"، وفري ــدَّ ــقٌ ق ــول واحــد؛ ففري ــم لم يتَّفقــوا عــلى ق ولا شَــكَّ أنَّهَّ
دة ولقطــات مختلفــة لمجتمــع جماهــيري لا تنضبــط حركاتــه، ولا تتفــق  أخّــرَه. فهــي إذًا "أقــوال متعــدِّ
ل  تعبيراتــه، وقــد حكاهــا القــرآنُ كــا كانــت فليــس لأحــدٍ بعــد ذلــك أن يقــول: إنْ كان القــول الأوَّ

صحيحًــا، فالقــول الآخــر خطــأ أو العكــس". 
ثُــمَّ يضيــفُ مشــبّهًا: "ومــا أشــبه هــذا الموقــف الآن بمبــاراة رياضيَّــة يشــهدها الآلاف ويُعلِّقــون 
دت  دت اللَّقطــات وتعــدَّ عليهــا، تُــرى أتتفــق تعبيراتِهــم في وصــف هــذه المبــاراة؟ نقــول: إذن، تعــدَّ

ــة الواحــدة لينقــل لنــا القــرآن كلَّ مــا حــدث" 20. الأقــوال للقصَّ
نقــاش: إنَّ قــولَ الشــعروايِّ شــبيهٌ بقــولِ أبي حيَّــان الســالف ذكــرُه، ويُــرَدُّ عــلى قولـِـه بأنَّ الســحرةَ 
ــمَ بــا  ــه كلامٌ لا دليــلَ عليــه، فمــن أخــره بــأنَّ كلَّ واحــدٍ منهــم تكلَّ لم يتّفقــوا عــلى قــولٍ واحــدٍ، بأنَّ
ــم باســمِهم ويوافقونَــه الــرأي؟ فلــو كان لــكلِّ واحــدٍ  شــعرَ واعتقــدَ؟ أليــس لهــم رئيــسٌ أو قائــدٌ يتكلَّ
ــةِ وردت ثــلاث مــرّاتٍ في القــرآنِ  منهــم كلامٌ لنتــجَ عنهــم كلامٌ كثــيٌر يتعــدّى القولــن. وكــون القصَّ
الكريــمِ، فلــاذا لم يذكــرِ اللهُ ســبحانه وتعــالى ثلاثــةَ أقــوالٍ مــن أقوالهــم بــدلًا مــن قولــن اثنــن؟ ثُــمَّ 
مــن أيــن لــه هــذا الجــزمُ بــأنَّ الله ســبحانَه وتعــالى حكــى في مرّتــن قــولَ فريــقٍ، وفي مــرّةٍ ثالثــةٍ قــول 

فريــقٍ ثــانٍ؟

20   الشعراويّ، محمد متولِّي الخواطر )مطابع أخبار اليوم، 1997(، 9322.
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رأي الَأستاذ مُحمّد الْحسناويّ )ت: 2007م(
نظر الأستاذُ الحسناويُّ في هذه الآية فخطر له خاطران:

ــة  ــارون إن كان ثمَّ ــلى ه ــه ع ــل أفضليت ــة لا يغف ــرًا في الفاصل ــى g متأخِّ ــر موس ل: أنَّ ذك الأوَّ
مفاضلــة، لأنَّ مقاطــع الــكلام - كــا هــو معلــوم - في القافيــة والفاصلــة والســجع مــن نقــاط 

ــة. ــا يقــع في الســمع والنفــس مــن جهــة ثاني ــكلام مــن جهــة، وآخــر م ــكاز في ال الارت
ــرت  ــا ظه ــحرة لّم ــا الس ــي كان عليه ــية الت ــة النفس ــوّر الحال ــا يص ــا بيانيًّ ــاك وجهً ــاني: أنّ هن الث
معجــزة "موســى"، فألقــوا ســجّدًا يتلعثمــون بالشــهادة، كحــال العبــد الــذي فــرح بلقــاء راحلته بعد 
ضياعِهــا]...[ ثُــمَّ قــال مــن شــدّةِ الفــرح: "اللَّهــمَّ أنــت عبــدي وأنــا ربُّــك" *، أخطــأ من شــدّة الفرح.
ل، نقــول: إذا كان تأخــير اســم "موســى" عــلى "هــارون" وَضَعَه  نقــاش: بالعــودة إلى الخاطــر الأوَّ
موضــعَ الارتــكازِ في الــكلام، وجعلــه آخــرَ مــا يقــع في الســمعِ والنفــسِ، لا يعنــي هــذا أنَّ التأخــيَر 
أفضــلَ مــن التقديــمِ، فالقــرآنُ الكريــمُ ليــس شــعرًا، ومــن الخطــأِ جعــل الفاصلــة بمنزلــة القافيــة. 
ــه إذا ســلّمنا مــع الحســناويّ بــأنَّ تأخــير "موســى" أعطــاه هــذه القيمــةَ المضافــة، فــاذا يقــول  ثُــمَّ إنَّ

بتأخــير "هــارون" عليــه في بضعــة مواضــعَ غيِرهــا مــن القــرآن؟
ا الخاطر الثاني فهو إلى القراءة أقرب، وذلك للأمور الآتية: أمَّ

ما الدليلُ على أنَّ السحرةَ تلعثموا وأخطأوا في كلامِهم لهيبةِ الموقفِ، فقدّموا "هارون" على "موسى"؟أ-
ــى" ب- ــمِ "موس ــرى بتقدي ــاتُ الأخ ــرَتِ الآي ــاذا ذُك ــأوا، فل ــوا وأخط ــد تلعثم ــلًا ق ــوا فع إذا كان

ــارون"؟ ــلى "ه ع
ــا، فلــاذا لم يعــودوا ويصحّحــوا مــا أخطــأوا فيــه، لأنَّ المتلعثم ت- إذا كان الســحرةُ قــد تلعثمــوا حقًّ

عــادةً يســتدركُ خطــأه ويصحّحــه؟ إلّا إذا كانــت دهشــتُهم الشــديدةُ مــن هــولِ مــا رأوه منعتهــم مــن 
ــم أخطــأوا فعلًا. أن يُدركــوا أنَّهَّ

إذا كانــوا قــد تلعثمــوا وأخطــأوا، لمــاذا روى اللهُ ســبحانه وتعــالى كلامَهــم المتلعثَــم بــه بحرفيَّته، ث-

* روى الحسناوي في هذا الموضع رواية وردت في صحيح مسلم تحت رقم )2747(، في التوبة، وقد حذفناها للاختصار وهي: لُله أَشَدُّ 
فأتَى  فأيسَِ منها،  ابُهُ،  وَشَرَ طَعَامُهُ  وَعَلَيْهَا  فَانْفَلَتَتْ منه  بأَِرْضِ فلاةٍ،  رَاحِلَتهِِ  أَحَدِكُمْ كانَ علَى  مِن  إلَِيْهِ،  يَتُوبُ  حِنَ  عَبْدِهِ  بتَِوْبَةِ  فَرَحًا 
هُمَّ  ةِ الفَرَحِ: اللَّ ا، قَائمَِةً عِنْدَهُ، فأخَذَ بخِِطَامِهَا، ثُمَّ قالَ مِن شِدَّ هَا، قدْ أَيسَِ مِن رَاحِلَتهِِ، فَبيْنَا هو كَذلكَ إذَِا هو بِهَ شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ في ظِلِّ

كَ، أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّ
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ولم يــروِه بالمعنــى، وبخاصّــةٍ أنَّ رويَ الحادثــةِ بمعناهــا متواتــرٌ في القــرآن الكريم؟
ــه يناقــضُ الآيــات القرآنيَّــة التــي ذكــرت أنَّ الســحرةَ ثبتــوا ج- القــول بتلعثــم الســحرة غريــبٌ لأنَّ

لــب. فكيــف تجتمــع  عــلى إيانَِّهــم وأعلنــوه بــكلِّ جــرأة عــلى الرغــم مــن تِهديــد فرعــون لهــم بالصَّ
هــذه الجــرأةُ النــادرة مــع التلعثــم والتخبّــط في القــول 21 ؟

ا لو أردنا اســتقصاءه لكثرةِ الآراء التــي أُدلَِي بها حولها، ونحن  إنَّ الــكلامَ في هــذه الآيــةِ يطــولُ جدًّ
نكتفــي منهــا بهــذا المقــدار، وننتقــل إلى آيــاتٍ أخــرى لنبــنَّ بعــض التعليــلات الواهيــةِ ونعلّــق عليها.

﴿وَأَضَلَّ فرِْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى﴾:
قــال اللهُ ســبحانه وتعــالى في الآيــة 79 مــن ســورة "طــه": ﴿وَأَضَــلَّ فرِْعَــوْنُ قَوْمَــهُ وَمَــا هَــدَى﴾. 
وتقديــر الــكلام: ومــا هداهــم، فحــذف المفعــولَ لوضــوح الدلالــة عليــه. وللدكتــور فاضــل 
الســامرّائيّ رأيٌ في حــذف المفعــول بــه في هــذه الآيــة وهــو أنَّ الحــذف هنــا لــه غــرض لطيــف عــلاوة 
ــة  ــة البتَّ ــة الهداي ــف بصف ــون لا يتّص ــوم، أي أنَّ فرع ــرج العم ــه مخ ــه أخرج ــك أنَّ ــاز وذل ــلى الإيج ع
ــه هــدى غيرهــم  ــدًا بقومــه إذ يحتمــل أنَّ ــه لــو قــال )ومــا هداهــم( لــكان عــدم الهدايــة مقيَّ وذلــك أنَّ

ــه قــال )ومــا هــدى( أي مــا هــدى أحــدًا 22.  لكنَّ
ــم ولم  ــل به ــا لم يتّص ــه، قومً ــير قومِ ــا غ ــديَ قومً ــونَ أن يه ــن فرع ــع م ــفُ يُتوقّ ــألُ: كي ــا لنس ن وإنَّ
ــن  ــو ع ــدَى﴾، فه ــا هَ ــالى ﴿وَمَ ــار الله تع ــب إخب ــه بحس ــديَ قومَ ــن أن يه ــزًا ع ــروه. إذا كان عاج ي

ــز. ــه أعج ــير قومِ ــة غ هداي
وعلى فرض أنَّ السامرّائيَّ محقٌّ في هذا التعليل، فهل ينطبق تعليلُه ذاتُه على هذه الآية من سورة 
هُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾ "طه" أيضًا وهو يروي قصّةَ آدمَ g وزوجه مع الشيطان الرجيم: ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّ

) طه 122 ( ؟ فإذا نقلنا كلامَ السامرّائيّ على الآية السابقة إلى هذه الآية، لصار المعنى كالآتي: ثُمَّ 
اصطفى اللهُ سبحانه وتعالى آدمَ g بعدَ أن وسوس له الشيطانُ، وتاب على آدمَ، وهدى الخلقَ جميعًا! 
فهل هذا كلامُ العربِ؟ إنَّ هذا الالتفاتَ من الحديثِ عن آدمَ g إلى الحديث عن الخلق أجمعن يُنافي 
البلاغةَ ويُشوّشُ الذهنَ ويُلبسُِ المعنى. فهل من المعقول أن يكونَ الفعلانِ الأوّلانِ )اجتبى، تاب( 

21  عيسى، "العدول اللفظي في الفاصلة القرآنية بن مراعاة الفاصلة واعتبار دلالة السياق."
22   السامرائي، فاضل صالح معاني النحو )عُان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 2000(، ج2/ 93.
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مختصّن بآدمَ، والفعلُ الثالثُ )هدى( لغيِره، من دون أيِّ إشارةٍ توحي بهذا الانتقال؟
عَكَ رَبُّكَ وَمَا قَىَ﴾: ﴿مَا وَدَّ

ــكَ  عَــكَ رَبُّ وننتقــل إلى آيــةٍ جديــدةٍ، وهــي الآيــة الثالثــة مــن ســورة "الضحــى"، وهــي: ﴿مَــا وَدَّ
ــلَ في  ــا فع ــرار م ــلى غ ــلى" ع ــل "ق ــول للفع ــرَ المفع ــي ذك ــةِ يقت ــذه الآي ــياقُ في ه ــىَ﴾. فالس ــا قَ وَمَ

الفعــل الســابق "ودّعَــكَ". لكــنّ البلاغــةَ والإيقــاعَ منعــا مــن ذلــك: 
ــه مــن الواضحِ  أمّــا البلاغــةُ فــلأنَّ في حــذف المفعــول اختصــارٌ لفظــيّ لظهــورِ المحــذوفِ 23 ؛ إذ إنَّ
ا أنَّ المقصــودَ في الآيــة: )مــا ودّعــكَ ربّــكُ ومــا قــلاكَ(، وقــد اســتغنى عــن ذكــر المفعــول الثــاني  جــدًّ
مَ  ــدَّ ــدْ تَقَ ــاه إذِْ كَانَ قَ ــه – عــلى حــدِّ قــول الطــريّ – "اكتفــاءٌ بفهــم الســامع لمعن ل، إنَّ بالمفعــول الأوَّ
ــهِ نَبِــيُّ اللهِ s" 24. وهــو  عَــكَ﴾ )الضحــى  3( فَعُــرِفَ بذَِلِــكَ أَنَّ الْمُخَاطَــبَ بِ ذَلِــكَ قَوْلُــهُ: ﴿مَــا وَدَّ
ــرَاتِ﴾) الأحــزاب 35(، وتقديــر الــكلام قبــل  اكِ اكرِِيــنَ اللهَ كَثِــيًرا وَالذَّ شــبيهٌ بقولِــه تعــالى: ﴿وَالذَّ
الحــذف: )والذاكريــن الله كثــيًرا والذاكراتــه(. وحــذف المعلــومِ جائــزٌ في اللُّغــةِ بــلا أيِّ إشــكالٍ، بــل 
هــو مــن البلاغــةِ الموجبــةِ للاختصــار. وقــد نظــم ابــنُ مالــكٍ )ت: 672 هـــ( قاعــدةَ الحــذفِ في ألفيَّتهِ 

ببيــتٍ موفّــقٍ، وهــو ]مــن الرجــز[:
وحذف ما يُعلمُ جائزٌ كا تقول: )زيدٌ( بعد: )مَنْ عندكا؟(25 

ــة عــلى  وأمّــا الإيقــاعُ فــلأنَّ فواصــل الآي في الآيــات الثــاني الأولى مــن ســورة "الضحــى" مبنيّ
ــكَ وَمَــا قَــىَ  عَــكَ رَبُّ يْــلِ إذَِا سَــجَى )2( مَــا وَدَّ حَــى )1( وَاللَّ الألــف المقصــورة، وهــذه هــي: ﴿وَالضُّ
ضََى )5( أَلََمْ يََجـِـدْكَ يَتيِــاً فَــآوَى  ــكَ فَــرَْ )3( وَلَلْْآخِــرَةُ خَــيْرٌ لَــكَ مِــنَ الَْأوُلََى )4( وَلَسَــوْفَ يُعْطيِــكَ رَبُّ
ــة  ــى )8(﴾، لذلــك جــاءت الأفعــال في نَّهاي ــاً فَأَغْنَ ــدَى )7( وَوَجَــدَكَ عَائِ )6( وَوَجَــدَكَ ضَــالَاًّ فَهَ

الآيــات محذوفــة المفعــول 26.

23  الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج4/ 766.
24   الطريّ، محمّد بن جرير جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تفسير الطري( )القاهرة: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 

2001(، ج24/ 484.
25   ابن مالك، محمّد بن عبد الله متن ألفية ابن مالك )الكويت: مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، 2006(، 9.

26   النيسابوريّ، الحسن بن محمد غرائب القرآن ورغائب الفرقان )بيروت: دار الكتب العلمية، 1416(، ج6/ 516.
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رأي أ.د. بنت الشاطئ  *:
ــا  ــكَ وَمَ عَــكَ رَبُّ ــا وَدَّ تــرى أ.د. بنــت الشــاطئ أنَّ حــذف المفعــول مــن فعــل "قَــلى" في آيــة: ﴿مَ
ــة في اللُّطــف  ــة مرهفــة بالغــة الدقَّ قَــىَ﴾ فضــلًا عــلى دلالــةِ مــا قبلَــه عليــه "تقتضيــه حساســيَّة معنويَّ
والإينــاس هــي تحــاشي خطابــه تعــالى لحبيبــه المصطفــى في مقــام الإينــاس: مــا قــلاك. لمـِـا في القِــلى مــن 

ة البغــض" 27. الطــرد والإبعــاد وشــدَّ
رأي أ.د. فاضل السامرّائي:

وهو رأيٌ شبيهٌ برأي بنت الشاطئ. نذكرُه ونعلِّق عليها معًا. قال السامرّائيّ:
ـكَ وَمَـا  عَـكَ رَبُّ ويذكـر النحـاة أنَّ المفعـول قـد يُحـذف لتناسـب الفواصـل كقولـه تعـالى: ﴿مَـا وَدَّ
ا لطيفًـا عـلاوة  قَـىَ﴾ )الضحـى  3(، أي ومـا قـلاك، غـير أنَّنـي أرى لهـذا الحـذف غرضًـا بديعًـا وسرًّ
عـلى مـا ذكـروه، وهـو أنَّ الحـذف ههنـا للإكـرام والتعظيـم وذلـك أنَّه تعـالى لم يُـردْ أن يواجهَـه بالقلى 
فيقـول )ومـا قـلاك( وإنَّـا اكتفي بالمفعول السـابق إكرامًا لرسـول الله مـن أن يناله الفعـل. ونحو هذا 
يجـري في كلامنـا كأن يقـول أحـدٌ لآخـر بلغنـي عنك أنَّك شـتمت وقلـت وقلت، فيقـول: لا والله ما 

شـتمت ولا قلـت، فحـذف المفعـول مـن الفعلـن تعظيـاً له مـن أن يناله الفعـل. )28(
ــا"،  ــل )ودّع( بـــ "م ــى الفع ــالى نف ــبحانه وتع ــاللهُ س ، ف ــيٌّ ــةِ منف ــذه الآي ــكلام في ه ــول: إنَّ ال نق
ــيّ s وتعظيمِــه؟ نعــم، لــو  وكذلــك الفعــل "قــلى"، فكيــف يكــون في هــذا تقليــلٌ مــن إكــرام النب
كان الفعــلانِ موجبــنِ لصــحَّ تعليــلُ الســامرّائيّ. فــإذا قلــتَ مثــلًا لصديــقٍ لــك: "مــا أبغضتُــك منــذ 

ــلِ احــترامٍ أو حــطٍّ مــن مقــامِ الصديــق؟  ل مــا يوحــي بتقلي أحببتُــك" فهــل في الفعــل الأوَّ
ثُــمَّ إذا كان اللهُ ســبحانه وتعــالى – عــلى حــدِّ قــولِ الســامرّائيّ - قــد كــرِه أن يقــولَ لنبيِّــه الحبيــب 
s: )ومــا قــلاك( إكرامًــا وتعظيــاً لــه مــن أن ينالَــه الفعــلُ، أو تحاشــى ذلــك – عــلى حــدّ قــول أ.د. 
عَــكَ﴾؟ أليــس هــذا الفعــلُ مشــابًها  بنــت الشــاطئ – في مقــام الإينــاس، فكيــف قــال لــه: ﴿مَــا وَدَّ

لفعــلِ "قــلى" في المعنــى؟

27   عبد الرحمن، عائشة التفسير البياني للقرآن الكريم )القاهرة: دار المعارف( د.ت. 35.
28 السامرائي، فاضل صالح. معاني النحو. عُان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،2000 ج2/ 93 .

* بنت الشاطئ: باحثة مصريّة معاصرة، وأستاذة الدراسات البلاغية في جامعة القروين في فاس.
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ــه  ــا بنبيّ ضً ــة" معرِّ ــورةِ "الحاقّ ــال في س ــالى ق ــبحانَه وتع ــولُ إنَّ اللهَ س ــلف، نق ــا س ــلى م ــلًى ع فض
لَ عَلَيْنـَـا بَعْــضَ الَْأقََاوِيــلِ )44( لََأخََذْنَــا مِنْــهُ باِلْيَمِــنِ )45( ثُــمَّ لَقَطَعْنَــا مِنْــهُ الْوَتـِـنَ  s: ﴿وَلَــوْ تَقَــوَّ
)46(﴾، أليــسَ هــذا الــكلامُ أشــدَّ وأقســى مــن الــكلام اللَّطيــفِ في ســورة "الضحــى"؟ بــلى، وإنَّ 
البــونَ بينهــا شاســعٌ. فكيــف لقائــلِ: ﴿لََأخََذْنَــا مِنْــهُ باِلْيَمِــنِ )45( ثُــمَّ لَقَطَعْنَــا مِنْــهُ الْوَتـِـنَ )46(﴾ 

ألّا يقــولَ: ومــا قــلاك؟!
 ،s ٍوقـد يعـترضُ معـترضٌ بـأنَّ آيات سـورة "الحاقّة" لم يُقصـدْ بها شـخصُ النبيِّ الكريـمِ محمّد
فنجيـب: راجـع أمّـات تفاسـيِر المسـلمنَ عـلى اختـلافِ مذاهبهـم، أمثال: تفسـير ابن جريـر الطريّ 
)ت: 310 هـ(، تفسـير السـمرقنديّ )ت: 373 هـ(، تفسـير مكّيّ )ت: 437 هـ(، تفسـير السـمعانّي 
)ت: 489 هـ(، تفسـير البغويّ )ت: 516 هـ(، تفسـير ابن الجوزيّ )ت: 597 هـ(، تفسـير ابن كثير 
)ت: 774 هــ(، تفسـير الثعالبـيّ )ت: 875 هــ(، تفسـير الشـوكانّي )ت: 1250 هـ(، تفسـير الميزان 
للطّباطبائـيّ )ت: 1402 هــ(، تفسـير الأمثل للشـيخ ناصر مكارم الشـيرازيّ )ولـد: 1342 هـ(... 

.s ٌفـكلّ هـذه التفاسـير وغيُرهـا كثـيٌر ينصُّ عـلى أنَّ المقصود بالآيـات هو النبـيّ محمّد
هــذا غيــضٌ مــن فيــضِ التعليــلاتِ، ولــو أردنــا اســتعراضَ مــا اطّلعنــا عليــه منهــا لَخرجنــا عــن 

حــدود البحــثِ، لكــن بــا ذكرناهــا منهــا بُلْغــة واضحــة.
نرجــو أن نكــونَ قــد وُفّقنــا في تبيــان مــا أردنــاه، وألاَّ نكــونَ قــد جانبنــا الصّــوابَ في مــا ادّعينــاه.. 

ومــا التوفيــقُ إلاَّ مــن عنــدِ الله، والحمــدُ لله ربِّ العالمــن.
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الخاتُمة:
خلاصــة مــا توصّلنــا إليــه في هــذا البحــث هــو أنَّ المشــتغلنَ في مباحــثِ الفاصلــةِ القرآنيَّــةِ – عــلى 
كثرتِهــم – لم يُوفّــقْ معظمُهــم في تعليــل مجــيء الفاصلــةِ القرآنيَّــة عــلى الشــكل الــذي جــاءت بــه، فقــد 
ــحٌ،  ــل راج ــتبعدٍ، ب ــيُر مس ــرٌ غ ــو أم ــيقا، وه ــى والموس ــن المعن ــجامًا ب ــمَّ انس ــوا أنَّ ثَ ــوا أن يثبت حاول
لكنَّهــم تكلَّفــوا في تعليــلِ ذلــك بتعليــلاتٍ ضعيفــةٍ. وحتَّــى نثبــتَ ادعاءنــا هــذا، عرضنــا نــاذج مــن 

هــذا التكلُّــف في ثــلاثِ آيــاتٍ قرآنيَّــة:
ــرَبِّ هَــارُونَ وَمُوسَــى﴾. وعرضنــا بعدهــا  ــا بِ ــوا آمَنَّ دًا قَالُ ــحَرَةُ سُــجَّ ــيَ السَّ الآيــة الَأولَى: ﴿فَأُلْقِ
آراء كلٍّ مــن الفخــر الــرازيّ والبيضــاويّ وأبي حيَّــان الأندلــيّ والدكتــور فاضــل الســامرّائيّ 
ــد الحســناويّ، وبيّنَّــا أقوالَهــم في  والدكتــور كــال الديــن المــرسّي والشــيخ الشــعروايّ والأســتاذ مُحمََّ
ســبب تقديــم كلمــة "هــارون" عــلى "موســى" في هــذه الآيــة، ثُــمَّ ناقشــنا هــذه الآراء واحــدًا واحــدًا 

ــفٍ واضــحٍ وتعليــلٍ، لم يثبــت أمــام النقــد. ــا مــا فيهــا مــن تكلُّ وبيّنَّ
ــل  ــور فاض ــا رأي الدكت ــا بعده ــدَى﴾. وعرضن ــا هَ ــهُ وَمَ ــوْنُ قَوْمَ ــلَّ فرِْعَ ــة: ﴿وَأَضَ ــة الثاني الآي
ــفٍ بعــد أنْ  الســامرائيّ في ســبب حــذف المفعــول لكلمــة "هــدى"، ثُــمَّ بيّنَّــا مــا فيــه مــن ضعــفٍ وتكلُّ

ــا هــذه الآيــةَ بالآيــة 122 مــن ســورة "طــه". قارنَّ
ــا بعدهــا رأيَ الدكتــورة بنــت الشــاطئ  ــىَ﴾. وعرضن ــا قَ ــكَ وَمَ ــكَ رَبُّ عَ ــا وَدَّ ــة: ﴿مَ ــة الثالث الآي
ورأيَ الدكتــور فاضــل الســامرّائيّ في ســبب حــذف المفعــول مــن فعــل "قــلى"، مبيّنــن بطــلانَ 

ــم. ــرآن الكري ــن الق ــرى م ــاتٍ أخ ــلى آي ــا ع ــة قياسً ــا الضعيف تعليلاتِه
مــا نطمئــنُّ إليــه في خاتمــةِ البحــث أنَّ الانســجامَ بــن المعنــى والموســيقا في الفواصــل القرآنيَّــة أمــرٌ 
راجــحٌ، لا ســيَّا بعــد أن أثبتنــا شــيئًا منــه في بدايــة العــرض، ولكــنَّ إدراكَ دلالتــه وعمقــه لا يتســنَّى 

إلاَّ لعــددٍ قليــلٍ مــن النــاس، ومــا أكثــر مَــن حــاول إدراكَــه بمصيــبٍ في محاولاتـِـه.
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